وهم المقرون بالناصر محمد الامام والمحسنون له الخروج لارضه فلامهم يوسف على ذلك
وتوعدهم بالشرفر اسلوه خفية اخوه الناصر وابناء اخوته واكابر حنزههم ووعدوا
بلا بالملك بحبث لم يدر كلا بما رسل به الاخبر فاصبحوا بالمحلة من غير علم من احد بناء لاخر
فسقظ في يدى الناصر وعلم ان ملكه هدت اركانه فراسلهم يطلب الامان له ولو زيره
المسعودى ولمن معه من حاشيته ياد وحاضر فراسل يوسف قاضي الناصر حمادبز عمران
واعطاه الامان على يدية يخرج من قصره حتى اتاهم فلما اتاهم دخلوا البلاد وتولى يوسف
خزانته ثم لم يف للناصر والناصر بالعهد فعذب الناصر والقاضي واينه والتجار ونهب
اموال الناس وهتكح يمهم واستولى على كل من ظربه المال وكان من جملتهم تاجر
من برنوح مسكوه ووكل يتغدبيه القوم مصطهى البسكري الملقب ابى خشيم وكان
شديد العداوة للعباد فلما رءا ذلك التاجر ماحل بالناس من امره وتقد بيه بالنار
سال رجلا بازايه مكتوفا من اقارب القاضي المذكور يلقب بالبحباح  ببا موحدة
ثم حاء ثم باء موحدة بعدها الف لينة بعدها حاء مرملة هذا الخلق الذين يراهم
يفعلون اهم من اهل النار ام اهل الجبة فهو فزجره عن ذلك خشية ان يسمع منه
ذلك من يفهم فيزيدون في العذاب فلما سمعهم الموكل بالعذاب يتكلمون بذلك
سال البحباح عما قال فابا ان يجبرهم فتوعده ان لم يخبره بعذ به عذ ابا شديدا
باخبره انه ساله عن القيامة وقال انى لم اسمع بهذا العذاب الا في زبانية جهم اهولا
هم الزبايية وبحرمتنا ونشرنا ام الزبانية تاتى الخلق قبل موتهم فلما اخبره بذلك
وراجع يوسف فرفعه وكانت تلك الكلمة سبب النجاة وهذه مثل كلمة بعض
صحاب ابن الاشعث لما ظفربهم الحجاج بن يوسب التقفي وجعل يقتلهم عامة
النهار ولما كان العصر اخرج لبعضهم للقتل فقال ان انسانا ما جاج في الذين
فما احسنت في العفو فعفى الحجاج عنهم وقال اف لهذه الحيف اما فيهم
من قال هكذا ولكن اي المقام من المقام ذلك رجل عربى فهم فذاق فعمل ولما
اراد يوسف النقلة عنرها اراد ان يستحلق عنها محمد بن جهبم ابن محمد بن جهبم
لانه عمه فلما احسن بذلك علي المكنى وابن عمه محمد الملقب العزيل بالتصغير اطلع
له كتاب الامير محمد الامام بتولية محمد الغزيل ارض فزان فانكف عما اراد ورحل
عنها واستصحب معه الناصر ووزيره المسعودي فلما بلغ معه المدينة سجنا
بها واجرى عليها من الزرق ما تكفبرها ومكثا بالسحر خمسة عشر شهر
منها خمسة محمد اعكنى مقيما يفزان والياهينا فلما تمت له الخمسة قام عليه
هل البلاد بعد ان خرج منه من سلم من اولاد جهبم وحاصروه بقلعتها ثلاثة